
Email: 14october@14october.com السبت 26  سبتمبر 2009 م - العدد )14597 ( السنة الحادية و الأربعون
علي عبدالله �صالح - رئي�س الجمهورية

ثورة اليـمن والدعم القومي  المصـري

حكمت سلالة الإمامة اليمن لمدة تزيد على 1100 سنة وقد بدأ هذا الحكم 
عندما ذهب اليمنيون إلى المدينة سنة 284 هـ لمبايعة الهادي يحيى بن 
الحسين إماماً لليمن بعد أن انتشرت فيه دعوة القرامطة والإسماعيلية وقد 
تعهد الإمام بتحكيم شرع الله وسنة رسوله والمساواة بين جميع اليمنيين 

على اختلاف مذاهبهم وأصولهم. 
ولكن خلفاء الإمام لم يلتزموا بذلك وميزوا أنفسهم عن بقية الشعب على 
أنهم السلالة الهاشمية الحاكمة وضمن الأئمة حكم اليمن بإثارة الخلافات 
والمشاحنات بين القبائل وكان ذلك من أسباب الانقلابات التي تتابعت على 

اليمن في منتصف القرن العشرين .

اإعداد / ابت�سام الع�سيري ومحمد ف�ؤاد

أدراج وزارة الخارجية فقد حذر السفير المسئولين في مصر - بمن 
فيهم المشير عبد الحكيم عامر - من أن القبائل اليمنية صعبة المراس 
ولا تملك أي إحساس بالولاء أو الانتماء للوطن وعارض السفير إرسال 
القوات المصرية واقترح دعم الضباط الأحرار اليمنيين بالمال والسلاح 
وحذرهم من ان السعوديين سيغرقون اليمن بالمال لتأليب القبائل 

ضد الثورة.
لم يتفهم عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة المصريون أن 
تمركز قوات مصرية في اليمن - على أبواب المملكة العربية السعودية 
- سينظر إليه على أنه مسألة حياة أو موت لعائلة آل سعود ، وكذلك 
فأنه سيعتبر زيادة التهديد على القوات البريطانية الموجودة في محمية 

عدن.
ولم تُأخذ هذه العوامل في الاعتبار عندما تم اتخاذ القرار النهائي 
بإرسال القوات المصرية إلى اليمن. وكان هناك بعد آخر خفي في 
هذا الصراع إلا وهو رغبة السعودية في أن تصبح القوة المؤثرة في 
شبه الجزيرة العربية وقد شكلت القوات المصرية تهديداً لهذا النفوذ 
التقليدي التي كانت تمارسه السعودية على اليمن وعلى دول الخليج 

الأخرى.

مشكلة الخرائط
الخرائط  انعدام  من  يعانون  المصريون  الميدانيون  القادة  كان 
الطوبوغرافية ما سبب لهم مشكلة حقيقية في الأشهر الأولى من الحرب 
فلم يستطع القادة وضع الخطط للعمليات العسكرية أو إرسال التقارير 
الدورية أو الإبلاغ عن الخسائر بدون الإحداثيات الدقيقة للمواقع. وكانت 

لدى وحدات القتال خرائط تستخدم فقط للملاحة الجوية.
وقد أقر مدير المخابرات العامة المصرية صلاح نصر أن المعلومات 
عن اليمن كانت شحيحة ولأن مصر لم يكن لديها سفارة في اليمن منذ 
1961 فقد طلبت معلومات من السفير الأمريكي في اليمن لكن كل ما 

ارسله في تقريره كانت معلومات عن الاقتصاد اليمني.
وكان نقص الخرائط الكافية وعدم معرفة المصريين بأرض المعركة 
يؤدي إلى استمرار بقاء القوات المصرية في مستنقع اليمن وكان من 
بين القواد الذين تم إرسالهم لتنفيذ العملية 9000 - وهو الاسم الذي 
اطلقه قادة الجيش المصري على حرب اليمن - لواء مصري واحد من 
أصل يمني من قبيلة بني سند اسمه طلعت حسن علي وكان هذا اللواء 

هو الوحيد الذي يمكن أن يكون له معرفة باليمن.
ولم يعاني السعوديون والملكيون من هذه المشكلة بسبب الارتباط 
والتزاوج بين القبائل السعودية واليمنية على جانبي الحدود وبالإضافة 
إلى ذلك فقد قامت السعودية بإرسال آلاف العمال اليمنيين العاملين 

في المملكة العربية السعودية لمساعدة الإمام بدر.
وكانت الزيادة في أعداد القوات المصرية نتيجة مباشرة للتصعيد 
السعودي البريطاني ولم يكن نتيجة الواقع على أرض المعركة أو 
حاجات عسكرية صرفة وقد أرسل العراق أيضاً العديد من البعثيين 
اليمنيين على متن الطائرات لزعزعة استقرار نظام الضباط الأحرار 

اليمني الموالي للمصريين.

دور القوات الجوية المصرية
ومنذ عام 1962 إلى نهاية الحرب أدرك قادة الأركان العامة المصرية 
أهمية الجسر الجوي ولم يدرك المصريون تأثيره جيداً في اليمن حتى 
أكتوبر 1963 في هذا الوقت كان الزعيم الجزائري أحمد بن بلة متورطاً 
في حرب الرمال مع المملكة المغربية الموالية للولايات المتحدة على 

قطعة أرض في الصحراء أعطيت للجزائر بعد طرد الاحتلال الفرنسي.
وكان الجزائريون يمتلكون جيشا يعتمد تكتيكات حرب العصابات في 
مواجهة قوات مسلحة تقليدية وطلب بن بلة المساعدة من عبد الناصر 
التي جاءت في صورة كميات ضخمة من الدبابات والعتاد الذي جاء عن 
طريق البحر والجسر الجوي والتي جاءت على حسب كلام نتنغ بسرعة 
وكفاءة عالية من الجيش المصري ومكنت هذه المساعدات الجزائريين 

من الاحتفاظ بقطعة الأرض المتنازع عليها. 
في يناير 1964 ، قام الملكيون بحصار العاصمة اليمنية صنعاء فقامت 
ناقلات الأنتونوف المصرية بعمل جسر جوي لنقل أطنان من الطعام 
والوقود إلى العاصمة المحاصرة وقدر المصريون تكاليف تجهيز القوات 
المصرية والجمهورية اليمنية بملايين الدولارات وبالإضافة إلى ذلك 

فقد قامت موسكو بتجديد مطار الروضة الحربي خارج صنعاء.
فقد رأى القادة السياسيون السوفييت أنها فرصة لكسب موطئ قدم 
في شبه الجزيرة العربية ولذلك قاموا بتدريب المئات من الطيارين 
الحربيين المصريين للخدمة في حرب اليمن وقامت القوات الجوية 
والبحرية المصرية بغارات لقصف مدن نجران وجازان اللتين كانتا مأوى 

حرب لاستعادة العاصمة.
وفي 30 سبتمبر وصل العميد المصري على عبد الخبير على متن 
الطائرة لتقييم الموقف وتقدير احتياجات مجلس قيادة الثورة اليمني 
وعلى الفور تقرر إرسال كتيبة قوات خاصة مصرية )صاعقة( وكانت 
مهمتها العمل على حراسة العقيد عبد الله السلال ووصلت هذه الكتيبة 

إلى الحديدة في 5 أكتوبر.
وكان أنور السادات يعتقد أن لواء مدعوم بالطائرات يمكنه تأمين 
السلال ومجموعة الضباط الأحرار اليمنيين ولكن تسارعت الأحداث 
وقامت السعودية التي كانت تخشى المد الناصري بإرسال قوات إلى 
الحدود اليمنية وأرسل ملك الأردن رئيس أركان جيشه إلى الأمير حسن 

لإجراء مباحثات. 
وخلال 8-2 أكتوبر غادرت أربع طائرات شحن سعودية محملة بالسلاح 
لإرساله إلى القبائل اليمنية الموالية للإمام ولكن الطيارون اتجهوا 
إلى مدينة أسوان المصرية وقد أعلن سفراء ألمانيا ، المملكة المتحدة 
، الولايات المتحدة والأردن دعمهم لنظام الإمام بينما أعلنت مصر ، 

إيطاليا ، تشكوسلوفاكيا دعمها للثورة الجمهورية

الدعم القومي المصري فى اليمن
حاول المفكرون العسكريون المصريون تبرير سبب إرسال القوات 
المصرية إلى اليمن. وقد ذكر أنتوني نتنغ في كتاباته عن سيرة حياة 
عبد الناصر عوامل عديدة دفعت الرئيس المصري لإرسال قوات مصرية 

إلى اليمن. 
وكتب المؤرخ السياسي والصديق المقرب من عبد الناصر - محمد 
حسنين هيكل - في كتاب )لمصر لا لعبد الناصر( أنه قد تناقش مع عبد 
الناصر في موضوع دعم الانقلاب في اليمن وكانت وجهة نظره أن وضع 
ثورة السلال لا يمكنها من احتواء العدد الكبير من القوات المصرية التي 
سترسل إلى اليمن لدعم نظامه. وإنه من الأفضل التفكير في إرسال 
متطوعين عرب من جميع أنحاء العالم العربي للقتال بجانب القوات 
الجمهورية اليمنية وقد ضرب هيكل مثال الحرب الأهلية الإسبانية 
للتطبيق في اليمن ولكن عبد الناصر رفض وجهة نظره وكان مصراً 

على ضرورة حماية الحركة القومية العربية.
وكان عبد الناصر يعتقد أن لواء من القوات الخاصة المصرية مصحوباً 
بسرب من القاذفات المقاتلة يمكنه أن يحمي الجمهوريين في اليمن 
وكان جمال عبد الناصر يتطلع إلى تغيير النظام اليمني منذ 1957 
وفي يناير 1962 وجد الفرصة سانحة لتحقيق تطلعاته وذلك بدعم 
حركة الضباط الأحرار اليمنيين بالإيواء والمال وعلى موجات إذاعة 

صوت العرب.

ومن بين الأسباب التي أدت بعبد الناصر إلى إرسال القوات المصرية 
إلى اليمن :

تأثير دعمه لحرب تحرير الجزائر من 1954 إلى 1962.
انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. 

- تدهور علاقاته من بريطانيا وفرنسا بسبب دعمه للجزائريين 
وكذلك على الأخص بسبب جهوده لتقويض حلف بغداد الذي أدى 

سقوطه إلى سقوط الملكية في العراق عام 1958. 
- كان عبد الناصر يعتقد أن قدر مصر هو مواجهة الاستعمار. 

- كان ينظر للحرب في اليمن على إنها وسيلة لكسب النقاط في 
صراعه مع النظام الملكي السعودي الذي أعتقد عبد الناصر أنه سعى 

إلى فك الوحدة بين مصر وسوريا. 

وقائع القتال

أدرك عبد الناصر خلال ثلاثة أشهر من إرساله القوات إلى اليمن أن 
الأمر يتطلب أكثر مما توقع وفي بدايات عام 1963 بدأ مسعاه الذي امتد 
أربعة أعوام لإخراج القوات المصرية من اليمن لحفظ ماء الوجه ولكنه 

وجد نفسه مضطراً لإرسال المزيد من القوات. 
وكان عدد القوات أقل من 5,000 جندي في أكتوبر 1963. وبعد 
شهرين ارتفع عدد القوات النظامية هناك إلى 15,000 وفي نهاية 
عام 1963 بلغ عدد القوات 36,000 وفي نهاية عام 1964 بلغ 50,000 
جندي مصري في اليمن وبلغ العدد ذروته في نهاية عام 1965 ليبلغ 
عدد القوات المرابطة هناك 55,000 جندي مصري تم تقسيمهم إلى 
13 لواء مشاة ملحقين بفرقة مدفعية فرقة دبابات والعديد من قوات 

الصاعقة وألوية المظلات.
وقد أرسل السفير أحمد أبو زيد - الذي كان سفير مصر إلى المملكة 
اليمنية من 1957 إلى 1961 - العديد من التقارير الهامة عن اليمن 
التي لم تصل إلى وزارة الدفاع المصرية ويبدو إنها ظلت مدفونة في 

وكان كل ضابط وكل خلية سيتلقى الأوامر وبدء التحرك بمجرد بدء 
قصف قصر الإمام بدر وتضمنت الأماكن الهامة التي يجب تأمينها 
قصر البشائر )قصر الإمام( وقصر الوصول )قصر استقبال الشخصيات 
الهامة( والإذاعة والاتصالات التليفونية وقصر السلاح )مخزن السلاح 

الرئيسي( ومقرات الأمن الداخلي والمخابرات. 
وتم تنفيذ الثورة بواسطة 13 دبابة من اللواء بدر و6 عربات مصفحة 
ومدفعين متحركين ومدفعين مضادين للطائرات وكانت الكلية الحربية 

هي مقر القيادة والسيطرة على القوات التي تقوم بالانقلاب.
توجهت وحدة من الضباط الثوريين مصحوبة بالدبابات إلى قصر 
الملكي  الحرس  الصوت لدعوة  البشائر وقاموا باستخدام مكبرات 
للتضامن القبلي وتسليم الإمام بدر الذي تقرر إرساله للمنفى بسلام 
لكن الحرس الملكي رفض الاستسلام وفتح النار على وحدة الضباط ما 
دفع الثوريين إلى الرد بقذائف المدافع والدبابات فقد قرر الثوار استخدام 

الدبابات والمدفعية منذ البداية.
وقد استمرت معركة القصر حتى استسلم الحرس الملكي في صباح 
اليوم التالي وكانت الإذاعة قد سقطت منذ البداية بعد مقتل ضابط 
ملكي واحد وانهيار المقاومة أما مخزن السلاح فكان أسهلها فكان يكفي 
أمر مكتوب من العقيد السلال لفتح المنشأة ثم تنحية الملكيين منها 

وتأمين البنادق المدفعية والذخيرة. 
وقد سقطت الاتصالات التليفونية أبضاً بدون أي مقاومة. وفي قصر 
الوصول فقد ظلت الوحدات الثورية آمنة تحت ستار حماية وتأمين 
العهد  لولي  لتبارك  التي جاءت  الهامة  الدبلوماسيين والشخصيات 

الجديد.
وفي صباح 26 سبتمبر تم تأمين كل المناطق في صنعاء وأعلنت 
الإذاعة أنه قد تمت الإطاحة بالإمام بدر وحلت محله حكومة ثورية 
جديدة ثم بدأت الوحدات الثورية في مدن تعز وحجة وميناء الحديدة 

وتأمين ترسانات السفن والمطارات ومنشآت الميناء. 
وكان عهد الإمام أحمد عهد معارضة وث��ورات وقد تعرض الإمام 
إلى 12 محاولة اغتيال منها محاولة فاشلة لاغتياله وهو على فراش 
الموت وما كانت الثورة التي قام بها الضباط عبد الله السلال وعبد 
الرحمن البيضاني والدكتور محسن العيني إلا تركيز النشاطات الثورية 
في جهد منظم واحد للإطاحة بحكم الإمام وقد كان قائد المجموعة 
، السلال متأثراً بقراءاته عن الثورة الفرنسية وكتاب عبد الناصر فلسفة 

الثورة.
لم يشارك البيضاني - وهو مثقف يحمل درجة الدكتوراه - رؤية 
عبد الناصر على الرغم من أنه كان يريد خلق جمهورية على أرض 
اليمن ولكن بدون انتهاج الخط الناصري وهو الخط الذي اختاره عبد الله 

السلال وقد حدثت منافسه بين الاثنين انتهت لصالح السلال. 
وفي 28 سبتمبر أعلنت الإذاعة موت الإمام بدر على الرغم من إنه 
كان لا يزال على قيد الحياة وفي هذه الأثناء غادر الإمام العاصمة صنعاء 
وهرب إلى مدينة حجة في الشمال وكان ينوي أن يفعل ما فعله أجداده 
من قبل بالاستنجاد بالقبائل في الشمال وفي جبال حضرموت وشن 

من أسباب قيام الثورة أن اليمن كان معزولا عن التطور والتحديث

لا لجرائم الهدم والتخريب والإرهاب ولإثارة الفتن والنعرات العنصرية

وكان من بين هذه الأسباب أيضاً أن اليمن كان معزولًا عن التطور 
والتحديث فقد قال الدكتور عبد الرحمن البيضاني أنه “كان يوجد 
في اليمن عام 1950 ثلاث صحف تصل من عدن و كانت تحت الإدارة 
البريطانية ولا توجد كهرباء في صنعاء ويوجد عدد ثلاثة أجهزة راديو 

بحوزة الإمام أحمد والبدر ولي العهد والقاضي أحمد الحضراني”.
وقد وقع أول هذه الانقلابات عام 1948 الذي قام به عبد الله الوزير 
وانتهى بفشله وفي 31 مارس عام 1955 حدث انقلاب قام به المقدم 
أحمد يحيى الثلايا وقد قاد المقدم أحمد فرقة من الجنود لمحاصرة 
الإمام في قصره في مدينة تعز وطالبوا الإمام بتسليم نفسه وهو ما 
حدث وقد اختلف قادة الانقلاب فيما بينهم على مصير الإمام فبعضهم 
اقترح قتله والبعض الأخر اقترح أن يستبدل بأخيه الأمير سيف الله 

عبد الله.
وفي أثناء ذلك قام الإمام بفتح خزائن قصره واشترى جنود الثلايا 
كما قامت سيدات الأسرة المالكة بقص شعورهن ووضعوها في أظرف 
وأرسلوها إلى القبائل وكتبوا لهم “يا غارة الله بنات النبي” أي أنهن 
بنات الرسول من الأسرة الهاشمية فهجمت القبائل على تعز وفشل 

الانقلاب.
وف��ي صيف ع��ام 1959 سافر الإم��ام أحمد إل��ى روم��ا للعلاج من 
الروماتيزم فأعتقد البدر أنها نهاية أبوه فقام بإنشاء مجلس نيابي 
برئاسة أحد أبناء الشعب وهو القاضي أحمد الصياغي كما قام بإلقاء 

خطاب ناري ضد الإمام في احتفال للجيش اليمني الوليد.
فثار الهاشميون ضد البدر ما دفعه للاستعانة بالقبائل لإخماد ثورتهم 
ورغم أن عيون البدر في روما تخبره أن أبوه يحتضر إلا أن الإمام أحمد 
أفاق من مرضه ورجع إلى اليمن وقام بإلغاء كل ما قام به البدر من 
إصلاحات كما أمر باسترجاع الأموال والسلاح التي أعطاها البدر للقبائل 

التي أيدته في الإصلاحات. 
وهرب شيوخ القبائل إلى السعودية ولكن الملك سعود ضمنهم عند 
الإمام أحمد ولما رجعوا أعطاهم الإمام لابنه البدر فقام بذبحهم ترضية 
لأبيه وكانت هذه الحادثة دليلًا للذين عقدوا الآمال على البدر أنه لا 

يختلف كثيراً عمن سبقوه.
وعندما مات الإمام أحمد في 19 سبتمبر عام 1962 خلفه ابنه الإمام 
البدر وكان قرار تعيين عبد الله السلال قائداً للحرس الملكي من أولى 

القرارات التي اتخذها الإمام.

ثورة  1962
عندما توفي الإمام أحمد في 19 سبتمبر عام 1962 خلفه ابنه الإمام 
البدر وفي هذه الأثناء تناقش ضباط الجيش إذا كان هذا هو الوقت 
المناسب للقيام بالثورة أو الانتظار حتى عودة الأمير الحسن من الخارج 

للقبض عليهما معاً في وقت واحد.
لكن العقيد عبد الله السلال قرر التحرك وأمر بإعلان حالة التأهب 
القصوى في الكلية الحربية في صنعاء وفتح جميع مستودعات الأسلحة 
وتوزيعها على كل الضباط الصغار والجنود وفي مساء 25 سبتمبر جمع 
عبد الله السلال القادة المعروفين في الحركة القومية اليمنية والضباط 

الذين تعاطفوا معها أو شاركوا في محاولة انقلاب الثلايا عام 1955.
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